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یوسف آیها الصدیق 
د۔ عي ات وت 


یوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة یوسف 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء 
والرسلین. نبینا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعین» وبعد: 

في زمن الحن والاحن وحين يظن أن الدروب آغلقت والابواب 
أوصدت . 

هناك آیات تتلى» وعبر تری» ومواعظ تتری» ونور یسستضاء به 
ویهتدی . 

هي بين يديك - أخي القاری - قصة غريبة عجيبة» أحداثها 
طویلة. وتقلباتها سريعة» وساعاتها أليمة» ونهايتها سعيدة» لم ترد 
في القرآن إلا مرة واحدة» وقد وردت كاملة من آولها إلى آخرها 
في سورة طويلة لم يذكر فيها الجئة أو النار خلافا للسور المكية . 

وفيها معرفة ما أصاب الأنبياء وما نالهم من اللأواء» وما نزل بهم 
من الشدة والعناء وهم صفوة خلق الله ورسله. 

هذه السطور إلماحة وتفکر في سورة (یوسف) . 

نطل على بعض لطائفها وطرائفها. وفرائدها وفوائدها. . . من 
کلام آهل العلم والفسرین . 


یوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] 


و 


)١(‏ هذه السورة وفوائدها أخذتها من کتابی : «المجالس القرآنية في تدبر السور والآيات» 
مع بعض الإضافات . 


الصدیق [فواندوفرند من سورة يوس ف ی 


سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الانبیاء 
وقد آفردت الحديث عن قصة نبى الله يرسف بن یعقوب - علیهما 
السلام - وما لاقاه من آنواع البلای ومن ضروب المحن والشدائد» 
من إخوته ومن الاخرین» في بيت عزیز مصرء وفي السجن» وفي 
تأمر النسوة» حتی نجاه الله من ذلك الضيق . 

والقصود بها تسلية النبي ية با مر عليه من الكرب والشدت وما 
لاقاه من أذى القريب والبعيد. فى آيات وعبر منوعة لكل من يسال 
ومن محنة إلى محنة» ومن منة إلى منة» ومن ذلة ورق إلى عز 
ومُلك» ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غایات» ومن حزن 
وترح إلى سرور وفرح» ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاء» ومن ضيق إلى سعة» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه 
القصة العظيمة فتبارك من قصها ووضحها وبينها. 

هى قصة عجيبة جرت فيها أحداث طوال وأمور ذات بال » 
و فيك لت ا ی اتن لبو این کی سلالة آنبیاء. الحديث فيها 


ج 
LL.‏ = 


" یوسف آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] _ 


عن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» آنها قصة نبي 
الله یوسف. ابن نبى الله یعقوب. ابن نبى الله اسحاق ابن نبى 
الله وخليله E‏ ۳ صطفاه ورفعه « ال يَضْطَفى 


> 
ھر 


مرح امه رُس وي الاس 4 دج: 0۷۰ آله اغلم حَيِثْ جْعَلٌ 
رسال 4 [الأنعام: ۰]۱۲۶ 

# قصة تبداً مع طفولته وتنتهعی بنهاية أجلهء فقد عاش معاناة 
الطفولة بفقد الآبوین» وفراق الأهل والأصحاب وتبعتها مرحلة 
الحياة الرفهة في القصرء ثم دخول السجن سنين عدداء ثم آخرجه 
الله لتو أ مکان السوزارة وتمت له النعمة برؤية أبويه بعد طول 
فراق. وقد ذكر الله عز وجل اسم يوسف - عليه السلام - في 
القرآن ستأ وعشرين مرة» منها أربعا وعشرين في سورة يوسه . 

منها ما ذكره الله - عز وجل - في سورة غافر أن يوسف - عليه 
0 - نبي مرسل قال تعالی : کم یوس من قبل يليت 

فما زلم فى سل يما جءکم به حى اذا ‏ هلک قلعم لن يبحت الله ن بعده. 
6 [غافر : ۳۶]. 

والسورة الكريمة آسلوب فل فريد» في ألفاظهاء وتعبيرهاء 
وكيا وفی قصصها الممتع اللطیف تسري مع النفس سريان 
الدم في العروق» وتجري ‏ برقتها وسلاستها ‏ في القلب جريان 


موسف أيها الصدیق [فوائد وفراند من سورة يوسفا] _ 


مرآتب 


الصبر 


مرآتب 
العدل 


الروح في الجسدء فهي وان كانت من السور المكية» التي تحمل - 
في الغالب ‏ طابع الإنذار والتهدید إلا أنه اختلفت عنها في هذا 
الميدان» فجاءت طرية ندية» وفی أسلوب عتع لطیف» سلس رقيق» 
يحمل جو الأنس والرحمة والرأفة والحنان» ولهذا قال خالد بن 
معدان : سورة يوسف ومريم مما يتفكه بهما آهل الجنة في الحنة . 

وقال عطاء: لا یسمع سورة یوسف محزون إلا استراح إليها. 

وقال ابن الجوزي: لما سجنت في واسط مکثت سنه اختم في کل 
یوم ختمة» ما قرأت فیها سورة یوسف حزناً على ولدي یوسف . 

وفي السورة تجلت مراتب الصبر التي نالها يوسف - عليه 
السلام -. 

فصبر الصبر الاضطراری: وهو صبره على أذية إخوته» وما 
ترتب علیها من بعده عن أبويه» وصبره في السجن بضع سنين. 

ومن الصبر الاختیاری : صبره عن مراودته سیدته امرأة العزیز مع 
وجود الدواعی القوية من جمالهاء وعلو منصبها. وکونها هي التي 
راودته عن نفسه» وغلقت الأبواب» مع جمال باهر وشوق ظاهر؛ 
وهو في ریعان الشباب في بلد غريب لا یعرف فیها. 

وکما أنه - عليه السلام - كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب 


والعفو العدل والاحسان للرعية حين تولی خزائن البلاد المصرية . 


پوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورةيوسف] ٠‏ | 


وكمّل آیضا مراتب العفو والکرم حين عفی عن إخوته. 


تسلية نزلت السورة الكريمة على رسول الله وة بعد سورة هود» فى 


للوسول 


ا 
ر يا 


تلك المدة الحرجة العصيبة من حياة الرسول ڪيا حیث توالت 
الشدائد والنكبات عليه وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد أن فقد - 
عليه الصلاة والسلام - نصيرته: زوجه الحنون العاقلة الراشدة» أم 
خير نصير وخير معين» وبوفاتهما اشتد الأذى والبلاء على رسول 
الله با وعلى المؤمنين» حتى عرف ذلك العام ب عام الحزن. 

في تلك الحقبة العصيبة من حياة الرسول الكريم» وفی ذلك 
الوقت الذي كان يعانى فيه الرسول والومنون؛ الوحشة» والغرية. 
أنزل الله سبحانه - على نبیه الکریم هذه السورة تسلية له 
ی فک تیا و کان ال د لے ول 
لنبيه 25: لا تحزن يا محمد ولا تتفجع لتکذیب قومك وایذائهم 
لك فان بعد الشدة فرجا وان بعد الضيق تن انظر إلى 
الشدائد والنکبات وما ناله من ضروب المحن: محنة حسد اخوته 
وكيدهم له ومحنة رميه فى اسب ومحنة تعلق امرأة العزیز به 
وعشقها له. ثم مراودته عن نفسه بشتی طرق الفتنة والإغراء» ثم 


.۰ يوسسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورةيوسف] _ 


محنة السجن بعد ذلك العز ورغد العيش. 

عاقبة انظر إليه كيف آنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة» وصبر 

"۳" على الضر والبلاءء نقله الله من الجن إلى القصرء وجعله عزیزً 
في أرض مصرء وملكه الله خزائنهاء فكان السيد الطاع» والعزيز 
المكرم؛ وهكذا أفعل بأوليائي» ومن صبر على بلائي» فلا بد أن 
توطد النفس على تحمل البلاء» اقتداء ین سبقك من المرسلين 
واا 

هكذا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله ية عما 
يلقاه» وجاءت تحمل البشر والانس والراحة والطمأنينة لمن سار 
على درب الانبیاء» فلا بد من الفرج بعد الضیق» ومن اليسر 
بعد العسر وفي السورة دروس وعبر» وعظات بالغات» حافلاات 
بروائع الأخبار العجيبة» والأنباء الغريبة . 

و هذاهو جو السورة» وهذه إيحاءاتها ورموزها؛ تبشر بقرب 
النض ‏ لن سيك تالصتیر وسار غل طریی الاتبباء والرسلن» 
والدعاة الخلصین» فهي سلوی للقلب» وبلسم للجروح» وقد 
جرت عادة القران الکریم بتکریر القصة في مواطن عديدة» بقصد 
العظة والاعتبار ولکن بایجاز دون توسع» لاستکمال جمیع حلقات 
القصة وللتشویق إلى سماع الأخبار دون سامة أو ملل» وأما سورة 


* يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة بوسف ی 


یوسف فقد ذکرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب واطناب» ولم تکرر 
في مکان آخر كسائر قصص الرسل لتشیر إلى إعجاز القرآن في 
الجمل والفصل» وفی حالتی الایجاز وال طناب» فسبحان اللك 
العلى الوهاب. ا 

الإعجاز قال القرطبي - رحمه الله : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في 
القرآن» وکررها ععنی واحد» فى وجوه مختلفة» وبألفاظ متباينة› 
على درجات البلاغة والبیان» و قصة یوسف - عليه السلام 
ولم يكررهاء فلم يقدر مخالف على معارضة الکرر ولا 
على معارضة غر الکرر. والاعجاز واضح لمن تأمل وصدق الله 
«لَقذ کارت ن قصصح عت لول الالیب..4 اوم م 

سوت eS Ea‏ أعدانها 

تدور حول ما جری لیوسف - عليه السلام - من البتداً إلى 
النتهی . 


سس << الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف]_ 


قال تعالی - في أول السورة: ار 4 ٍشارة إلى الاعجاز؛ فمن 
هذه الحروف وأمثالها تتألف آیات الکتاب العجز. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - كل سورة تبتدئ بهذه الحروف ففيها 
الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا 
مرية ولا ريب. 

وقال الزمخشري - رحمه الله -: كل سورة افتتحت بالحروف»› 
فلا بد أن یذکر فیها الانتصار للقرآن وبیان اعجازه وعظمته . 

« نك ای آلکتب مین وي4 أي : تلك الایات التي آنزلت إليك 
یا محمد هي آیات الکتاب العجز في بيانه» الساطع فى حججه 
وبراهینه. الواضح في معانیه الذي لا تشتبه حقائقه» ولا تلتبس 
دقائقه» مبين واللّه بركته وهداه ورشده. 

قال تعالی : إا لته قتا عرَييا لحم تعقوت 4 أي : أنزلناه 
ت ق ا عو هله روت لأن لغة 
العرب أفصح اللغات وأبينهاء وآوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي 
تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل الله أشرف الكتب بأشرف اللغات» 


وعلی آشرف الرسل» بسفارة آشرف اللاتکة وکان ذلك فى آشرف 
بقاع الأرض» وابتداء إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان. 
فكمل من كل الوجوه. 

اس قال تعالسی: حي تقصل عَلَيِكَ أحْسَنَ القَصَصٍ يما أوحَيتا ليك هنذا 
لزان وإن کت من فلو من فلت :4:3 أي : نحن نحدثك يا 


محمد ونروي لك أخبار الأمم السابقة» بأصدق کلام وأحسن بیان 
وأجمل عبارة. 

وقيل: «أَحْسَنَ» بمعنى آعجب . 

وقيل المراد منه قصة يوسف - عليه السلام ‏ خاصة» سماها أحسن 
القصص لا فيها من العبر واحکم. والنكت والفوائد التي تصلح 
للدین والدنیا. من سیر اللوك والماليك» والعلماء ومکر السا 
والصبر على آذی الاعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء» وغیر 
ذلك من الفوائد . 

- وقیل: لانه لیس في القرآن قصة تتضمن من العبر واحکم 
والنکت ما تتضمن هذه المصة. 

- وقیل : لامتداد الاوقات بين مبتداها ومنتهاها. 

- وقیل: لحسن محاورة یوسف وإخوته» وصبره على آذاهم 
واغضائه عن ذکر ما تعاطوه عند اللقاء» وکرمه في العفو . 


- وقیل : لأن فیها ذکر الأنبیاء والصا لین واللائکة» والشياطين 
والانس والجن» والانعام والطیر» وسير اللوك والماليك» والتجار 
والعلماء واطهال» والرجال والنساء ومکرهن وحیلهن» وفیها أيضا 
ذکر التوحید والفقه والسيرء وتعبیر الرژیا والسياسة» والعاشرة 
وتدبیر العاش . 

وفیها من آصول تعبیر الرژی ومقاصدها كما فى رژیا یوسف. ورؤيا 
آصحاب السجن» ورؤيا اللك وآنها تقع من المؤمن والکافر . 

- وقیل: فیها ذکر اخبیب والحبوب. 

وك سور ی ری تاه 
ومحسود. وعاشق ومعشوق ومالك وعلوك» وشاهد ومشهود. 
وحابس ومحبوس» وخصب وجدب. وحزن وفرح» وغنی وفقر 
ومنام ويقظة . 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: في قصة یوسف آنواع من العبرة 
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كر برحب غلام صغیر» شب في رعاية آبوین كريمين» 
جات ترا بع ریسفت نی : led,‏ 
E,‏ . فکان ملجاه بعد 
الله - عز وجل - والده ليخبره بما رأى وليعلمه بما جری. . يسرع 
نحو أبيه نبي الله یعقوب - عليه السلام -. . قال - تعالی - 
ذلك الامر: « ال بوست لایبه یی ریت أحَد عشرکوکا وَآلسْمْسَ 
مر ریم كم لی سنچدیر زج 4 [یوسف: 4]. 

في هذه الایات أسلوب رائم من أساليب التعامل بين الأب 
وابنه» فیعقوب - عليه السلام ‏ يربي آبنائه على الرجوع إليه كلما 
حدث لهم ما يثير انتباههم حتى يوجههم التوجيه الناسب» ولهذا 
فيوسف - عليه السلام ‏ یری الرؤيا فيبادر بقصها على أبيه ولا 
یتردد» وهذا يشير إلى طبيعة العلاقة الحميمة بينهما. 

التعبیر فكان جواب والده: نصحية وتوجيه عن خبرة ودراية» ومحبة 


وشفقه : 


آبها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] _ 


ان رت € [یوسف: 5]. 

لا قص عليه ابنه الصغیر رژیاه آولاها الاب النبي - وحسبك 
بالنبوة كفلا - ما تستحقه من الاهتمام» فلا هو آهملها كما یفعل 
الکثیرون. ولا هو بالغ في الاهتمام بها والتحذير من عواقبها 
وكثير من الناس يظن أن رؤيا الأطفال لا أهمية لهاء ولا يعبأ بها 
لا يضيع الوقت بالالتفات إليهاء والواقع آنها قد تكون أصدق من 
رژی الکبان لآنهم ما زالوا على الفطرة ولم یتعودوا الكذب» وفي 
الحديث الصحيح : «آصدقکم رؤيا آصدقکم حديثاً» . 

وفي قوله: یب لا ت دع ر ويدوالك كذ > 
[یوسف: 0] 9 يبي 4 كلمة قرب واستعطاف لصغیره» واظهار مودة 


و 

وهنا نلحظ آمرین: أن النهي جاء معللاً وأن التعليل تعليل حكيم» 
مع أنه یخاطب غلاماً صغيراًء وهدذا من حسن تربية یعقوب - 
عليه السلام -. 

وفی قوله : ( مكيدوأ لك ید۱ » يوست 84 

جواز ذکر الإنسان یا یکره على وجه النصيحة لغیره. 


يوسف. أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] _ 


وفيما بعد علم يعقوب - عليه السلام - من هذه الرؤيا أن ابنه لن 

يموت مبکرا؛ وسوف يكبر ويبلغ مبلغا عظيما. 
قال تعالی : «وکدّ لک بيلك رَبك وَيَُلِمُكَ من تأویل الا حادیت وی 

مت لک وعلن ال يَعْقُوب كما مها عل لت من قبل نرهم وق ان 
رَبَكَ عَلِيممٌ حکیم ازج 4 [یوسف: ۰۲1 

النعمة إن نعمة الله على العبد نعمة على من یتعلق به من أهل بیته 
وأقاربه وأصحابهء وأنه را شملتهم» وحصل لهم ما حصل له 
بسببه» كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا ود « وَكَدَالِكَ بيلك 
رل وَيُعَلِمُكَ من تأویل آلا حَاديث وم عم ۶ علیلک وَعَلْ ءال يَعَقوبَ4 ولا 
قت التعمة علی یوسف حصل لال یمقوب من العز والتمکین في 
الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف . 


يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] _ 


من هنا تبدأ قصة يوسف مع |خوته» وهي بداية رحلة طويلة 
شاقة من المعاناة والابتلاءء قال تعالى : 

« لَقَدَ کان فى يُوسّفَوَإِِخْوَتَهِ ءایت للسّآبلین )4 [يرسف: /] آيات لكل 
من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال؛ فإن السائلين هم الذين 
ینتفعون بالآيات والعبر» وأما العرضون فلا ینتفعون بالایات ولا 
بالقتصص والبینات . 

فقد سعی أخوة یوسف لابعاده عن والده» وبدآو یدبرون عملهم 
ویحزمون أمرهم» ویکیدون کیدهم للتخلص من یوسف بدعوی أن 
یصفو لهم قلب آبیهم. قال تعالی : « لد قالوا لوف وَأخوه أَحَبْ ال 
يسا ما ون ضبن انا نی ضلل میم (چم افوا بوست أو آطرخوه سا 
حل لکم وَجَهُ آبیکم ونوا من بعده- قوَم صلحین (45 [یوسف: ۸ -4]. 

من فوائد هذه القصة آنه يتعين على الانسان أن يعدل بين أولاده. 
فان ذلك أقرب إلى صلاح الابناء واجتماعهم واتفاقهم فيما 
بينهم » وبرهم بأبيهم» وقد كان السلف يسوون بين أبناءهم حتى 


یوسف اھا الصدیق إفوائد وفرائد من سورة يوسف] _ 


وفی الحديث أنه كان مع رسول الله 95 رجل فجاء ابن له فقبله 
وأجلسه على فخذه» ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه» قال : 
«فهلا عدلت بینهما» [السلسلة الصحيحة] . 

** ولا سمع یعقوب - عليه السلام - مقالتهم ورغبتهم آخذ 
يوسف معهم خاف على صغيره أن يناله سوء» أو يصيبه مکروه: 
«قال ییحی أن توا په اف أن یله لوب وَأَْرَ عَنْهُ علوت 
زر 4 [یوسف: ۰]۱۳ 

إن الانسان إذا ظن سوء بانسان. فلا يصلح أن یلقنه حجة لانه 
یستخدمها علیه» ولذلك یعقوب لا قال : «واخاف‌آن هب4 
هو لقن أبناءه حجة استعملوها بعد ذلك . 

وعندما رضي الأب بعد إلحاح بخروج یوسف وقبل بذلك» 
وحرّصهم عليه . . انطلق الصبي معهم. فحانت الفرصة وتشاوروا 


۰ 


في آمره والقضاء علیه. فمنهم من قال نقتله ومن هم من آخذته 
الرأفة» فقال نلقیه في الجب یلتقطه من عبر على الطریق. . ثم كان 
منهم ما كان وغیّب الغلام فى ظلمات الجب. . 

وهو في تلك المصيبة العظیمة. والوحشة. . يوحي الله - عز 
وجل - إلى وليه ليسري عنه « وَأوْحَيئَا إِلَيهِ هم بأمرهِم نذا وم لا 
یشعرون 429 [يوسف: ۱۰] وهذا من لطف اللطيف بأولياءه وأحبابه . 


يوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة بوسف ی 


+ وبدأت مهمة آخری لاخوته؛ فتشاوروا في عذر مناسب 
وتبریر مقبول یذکرونه لأبيهم» فکان أن قدموا ی 
قال تعالی - يصف حالهعم: «وَجَاءوَ اباهم عشاء کوش ی 2 
الوك ان 

اب برهن انكام ار لا يدل على صدق مقاله. 
لاحتمال أن يكون تصنعاً؛ فمن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم 
من لا یقدر . وامعانا في الخادعة وقلب اقا بقع قذمرا شاهدا 


آمامهم . 

القميص ( وَجَاءٌو على قمیصه. يدم گذب 4 آي: جاژوا على ثوب یوسف 
بدم کاذب» زعموا أنه دم یوسف حين آکله الذئب «کاذب»» وصف 
بالصدر مبالغة كأنه نفس الکذب وعینه . 

قال ابن عباس : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القمیص» فلما جاژوا 

يعقوب قال: كذبتم لو أكله الذئب لخرق القمیص وروي أنه قال : 
ما أحلم هذا الذئب أكل ابنى ولم يشق قميصه. وذلك أنهم لطخوا 
القميص بالدم ولم يشقوه فلم يصدقهم أبوهم بذلك . 

اقا مت هو ی ری اروت 

او لاي فسکان الفرج آقرب وهو بری دلوا بش زل له من اعلی 
ال تما ی ی وا سا ا اح رل ار 


امرخ 


_ يوسف أبها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


وسمعهم یستبشرون به ویتشاورون في آمره وماذا یصنعون به . 
فأخذوه إلى سوق بلدتهم وعرضوه للبيع» فکان قدر الله 
TS‏ ی «وفال 


iT‏ ا e‏ والله عالت عل 
آمره- ون أ کنر الاس لا یعلمورت :4:2 1۱۳۱2 
ولا يزال لطف الله بعیده » فبعد أن حجب الشیطان فى قلوب 


اخوته معانی الأخوة» قذف الله في قلب عزیز مصر معانی الأبوت 


فکان الجب ثم القصر . . وکاد إخوه یوسف وآرادوا له الوت؛ وکان 
و ۱۳ 
« وله الب عل أمره- وَلَدكنٌ کنر الئاس لا یعلمورت 2 4 [بوسف: ۲۱]. 
واللّه غالب على أمره حیث آراد یعقوب أن لا یکیده |خوته 
فكادوا. 
ثم أراد إخوة يوسف قتله» فلم يقدر لهم. 
ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة» فيندرس آمره فعلا أمره. 
ثم باعوه ليكون مملوكاً فغلب آمره حتى ملك . 
وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم . 


030300 پوسف أيها الصدیق [فواند وفراند من سورة پوسف 


ثم آرادوا أن یغروا یعقوب بالبکاء والدم الذي آلقوه على القمیص 
فلم يخف عليه. 

ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قرم ماين فنسوا ذنبهم إلى أن 
أقروا به بعد سنین» فقالوا: انا كُنَا خَطِعِينَ )4 [یوسف: 47]. 

ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه» فازدادت. 

ثم آرادت امرأة العزيز أن تلقي عليه التهمة بقوله: «مَا جَرَآءُ من 
رَد باه سُوَءًا 4 [یوسف: ۰۲۲۵ فغلب أمره» حتى شهد شاهد من 
أهلها . 

وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي» فنسي الساقي 
حتى لبث في السجن بضع سنين. 


۰ وسف أيها الضدیق آفواند وفراند من سورةیوسف] 


مرت الليالي والایام ویوسف في بحبوبة ورغد عیش» حيث 
نشا في حال من الغنی والسعت والدعة والراحة. . محبوب من 
عزیز مصر » وزوجته رأت فيه من الجمال والحمسن ما بدأ يأخد لبها 
ويجعله كل اهتمامها. أما ربنا - عز وجل - فانه أنعم عليه بنعمة 
أعظم ومئة أكبر . . قال تعالى : «ولَمَا بلع ده تیه حکما وَعِلمَاً 
وَكَذَالِكَ نجزی مین وچ 4 [توشت: 11 
في الآية تنبيه على أنه كان محسنا في عمله متقياً في عنفوان 
آمره. ودل هذا على أن يوسف وفی مقام الاحسان. فأعطاه الله 
اکم بين الناس والعلم الکثیر والنبوة. 
ويرد في سورة یوسف صفه الراحسان فقد كان یوسف - عليه 
السلام - مكحي مع ر ومع والدیه ومع إخوته» ومع الناس» 
ومن آحسن إلى الناس بأعماله» آحسن الله إليه برحمته . 
الامتحان الما ذکر - تعالی - ما أكرم به يوسف من الاقامة في القصر مع 
ج - عليه السلام - من آنواع الفتنة 
والاغراء من زوجة العزیز» وثباته آمام تلك الفتنة العارمة» وما ظهر 


يوسف أيها الصدیق [فواند وفراند من سورة‌ییسفا _ 


منه من العفة والنزاهة حتی آثر دخول السجن على عمل الفاحشت 
وکفی بذلك برهانا على عفته وطهارته . 

وهنا بدأت محنة آخری لیوسف. فبعد أن فقد آبویه وما جری 
له في اب . .. وقعت الحنة في قصر تربی فيه ونشأ وعاش 
ودرج. . قال تعالی : 

«ورودته لی هو ها عن فيه وت لوب وقالت مَيْتَ للك 
قال مَعاذ 0 ام ا لا یلح آلطْلمررت 462 . 

بعد أن صبر یوسف اضطرارا حين آلقي في الجب وآصبح رقیقا. 
جاءه نوع آخر من الصبر آعظم آجرا وأبين صبرا. . . «وَرَودته آلّی 
هو بَيْتِهًا عن نقسه 4 هذه هي المحنة الثالثة» بعد محنة اب 
والاسترقاق» وح اعم على بويا بل كه اراي وصبره 

علیها أعظم ان لانه صبر اختیار مع وجود الدواعي الكثيرة . 

والراودة: الطلب برفق ولین» كما یفعل الخادع بکلامه العسول. 
والعنی: طلست امرأة العزیز التي كان في بيتها منه أن یواقعها 
ودعته برفق ولین إلى فعل الفاحشة. وتوسلت إليه بکل وسيلة فهو 
غلامها وحت تدبیرها» والمسكن واحد. يتيسر إيقاع الامر الکروه 
من غير إشعار آحد» ولا احساس بشر؛ فهو آعزب» وغریب في 
بلد لا يعرف. 


00 يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] _ 


ولم يقل في الایة: امرأة العزيزء أو زليخا؛ بل قال « وَرَودته الى 
هو بَيْتِهَا4 قصدا إلى زيادة التقرير مع استهجان التصريح باسم 
الرأة:والحافظة علی الستر علیها. 


5 © ورودته ی هو فى يا عن تقو وات الابوسب وقالت هيت 


1 
١ 
1 


۳ لاک قال مَعاذ ا الخد كرو ا لو لظلمورت © 4 
[يوسف: ۱۲۲ 

مع أن هذه الایات تتعلق بقصة حب آعمی وشهوة جامحة الا 
آنك تجد العفة أثناء التصوير الدقيق» والاسلوب البدیع لم یحترق 
بتأجج النزوات وإثارة الشهوات من أجل الحبكة والإثارة الادبية. بل 
تبرز معاني العفة وإظهارها وبيان معانيهاء وفي آيات القرآن الكثير 

من الكلمات التي تؤدي المعنى» ولا تفضي إلى ما يجرح الشعور 
ويبرز الفعل بصورة أو بأخرى ومن ذلك: 

ولا ترود ف شور ون و اد ربب [البقرة: ۰۲۱۸۷ 

9وَقَدَ فطّی بَعَضُّكُم إل بَعّض ...4 [الساء: ۱ 

« ولمم آلیسَاء 4 1 

«فلمّا تقنها الا ل ی و [الاعراف: ۲۱۸۹ 


فلا رفت ولا شوت ولا چذال فى اَلْحَحَ 4 [البقرة: 0۱*۷ . 


فوائد وفرائد من سورة یوسف 


5 یوسف أيها الصدیق 


الفرار ثم ذکر - تعالی - یوسف وامرأة العزیز وما جری بینهما من 
اا نوست ار نو ا تو ا اداه تسه 
والعصمة لدينه. . . اود ا ت وهي جري خلفه 
محاولة الإمساك بهء وفي قوله تعالى: 9وَآسََبَقَا آلباب4 [يوسف: 
. فيه مشروعية الفرار من الفتن مهما بلغ الانسان من العلم 
والدين والعقل . كلاهما يجري» آحدهما يفر من العصية. والآخر 
یلاحفها. الفعل واحد» ویتفاوت الحزاء بالنية . 
عندما هرب يوسف نحو الباب. وامرأة العزیز تلحق به» كانت 
المفاجأة! قال تعالی : 8 وَأَلْقَيَا سَيَدَهَا لَدَا الاب 4 [يوسف: ۰۲۲5 
سيدها ولم يقل : سيدهما لوجهين: 
الاول: أن يوسف - عليه السلام ‏ لم یدخل في رق قطء وإغا 
اشتري طلم 
الثاني: لأن المسلم لا یلك وهو السيدء ولا تكون السيادة للکافر 
على سای 
ومن أسباب عدم ذكر (زوجها) بدل (سیدها): 
أنها بفعلها لن تستحق وصف الزوجية. 
وما قيل في فرار يوسف أنه فر بقوله 4 وبفعله 
«واستبما )4 . 


| يوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورةيوسف] _ 


قال تعالى: «ولقد يك 23 ۱ 
کل لتضرف 8ن القتوة فا ان ون عبادنا المُخلصرت يق >4 
E‏ 
قال الرازي: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى 
يوسف - عليه السلام - هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله 
- تعالی - فلیقبلوا شهادة الله تعالی - على طهارته» وان كانوا 
من آتباع إبليس وجنوده فلیقبلوا شهادة إبليس على طهارته - یعنی 
قوله - تعالی - على لسان ابلیس : قال فَبِعِرّتكَ لَأَغْوِيئَهُمَ اين @ 
1 عِبَادَكَ منهم المخلصر (2 4 [ص: ۰۲۸۳-۸۲ 
وقال ابن تيمية: یوسف - عليه الصلاة والسلام - لم يذكر الله - 
تعالی - عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه» أو یسستغفر 
منه أصلا. وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة:» ولکن 
بعض الناس پذکر أنه وقع منه بعض مقدماتها . 
المعصوم ثم قال رحمه الله -: وما ینقلونه في ذلك لیس هو عن النبي 
يك ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد 


۰ " يوسسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] _ 


عرف کلام الیهود في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سلیمان 
ما قالوا» وفي داود ما قالوا. فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم 
نصدقهم فیما لم نعلم صدقهم فیه» فکیف تصدقهم فیما قد دل 
القرآن على خلافه . 

والقرآن قد آخبر عن یوسف من الاستعصام والتقوی والصبر في 
دو ی الى راك عن ا فلو كان یوسف قد آذنب 
لكان اما فص وإما تائياً . والاصرار متنع نع أنه یکرت اف : 
والله لم یذکر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذکر عن غيره 
من الانبیاء؛ فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان من الحسنات 
المبرورة» والمساعي المشكورة» كما أخبر الله عنه بقوله تعالى: ان 
مَن يس ویضیر فإ آله لا بيع جر لمخیییت 462 [يوسف: .۲٩۰‏ 

و«المقصود؛ أن يوسف لم يفعل ذنبا ذكره الله عنهء وهو 
مداقت با یه الخد ما N CNL‏ انا 
مه ولم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمة ٠‏ كما لم يذكر 
عنه اسستغفارا من مقدمات الفاحشة؛ فعلم أنه لم یفعل ذنباً في هذا 
ولا هذا؛ بل هم هما تركه لله ؛ فأثيب عليه حسنة في موضعه. 

ومن الادلة على عدم وقوع الهم منه» قول الله « کد لك لتضرف 
عَنَهُ ُو وَآلْفَحْشَاء 4 برست:::. ولم يقل كذلك لنصرفه عن السوء 


یوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] | 


والفحشاء. وبینهما من الفرق ما بینهما. 

وقولها: ما ا اهلك سُوَعَا 4 زوش ]ان 

والهم بالشيء آشد من الارادة له. 

# وفي قو الله - تعالى -: « لول أن را بسن زب 4 
NE‏ 

أن الله يعين أولياءه في اللحظات العصيبة بأمور تثبتهم فهو كاد 
لكن برهان من الله آراه إياه جعله ينصرف» ومهما كان الراد بهذا 
البرهان» فالانسان لولا معونة الله وتوفيق الله وتسديده لا يثبت 
على الحق . 

وفي الحديث: «... ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين...٠‏ 


] صحيح الجامع ] : 


۰" یوسف أبها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] __ 


قمیصه من دير » فعان زوحها بالباب» وسمع ما قال الشاهد إن 


و هم 


کارت تعيض قد ین قبل فضدفت وهو ین آلگزین : 7 وان كان قمِيصهه قد 


زد 


ِن بر فَكَدَبَتَ ومو من آلصَّدِقِينَ 2م فلا رَءَا و ف قمیصه. فد ين بر قال ِنه 
ین كاب نکن عظم ()4 [یوسف: ۲۰ -۲۸] وكان فيه قله غيرة 
فسكت عن الامر . 
پ ولا شاع الخبر وانته نتشر في آرجاء ال الله 1 ما 
0 ون نون لیر لقاع كفيو قد شعَفهًا 
والتظاهر بالنصح واستنکار النکر من أجل إظهار الفضل على 
الآخرين» أو الشماتة بهم» أو التنقص لهم ونشر أخبارهم» أمر 
شائع في زماننا هذا بين الرجال والنساء على حد سواء» وهو من 
الغيبة المحرمة التي تدل على ضعف التقوی» وقد سمه الله - 
تعالی - في هذه الآيات مكر « فا سَمِعَتْبِمَكرِهِنَ4 [يوسف: ١‏ 


یوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] 


# المرأة تمكر بالمرأة فلا سَمِعَتَ بمکرهن4» وتکید بالرجل وإ 
ترت عئی کدی 

والمكر هو : الاحتیال والخديعة. 

قال السیوطی : هو إيصال 0 إلى الانسان حين لا پشعر . 

والكيد هو: إرادة مضرة الغير خفية. وهو: الخبث والمكر 
والاحتيال والاجتهاد. 

والكيد: قد يكون في الخير أو في الشر. 

ففی الخير : قول إبراهيم ‏ عليه السلام _ كما ذكر تعالى: ۾ 
این ریبعت أن ولأ مُذَيرينَ (2) 4 الأنبياء: 1017 . 

وفي ال زاوا بف كيدا فَجَعْلتَهُمُ الأخسريرت د 4 
[الأنبياء: ۰۲۷۰ 

وفي قوله تعالی : قد سَقَفَهَا حُكَا € تبوسف: e‏ 

قال السعدي: الحذر من المحبة التي يخشى ضررهاء فان امرأة 
العزيز جرى منها ماجرى بسبب توحدها بیوسف وحبها الشديد 
له؛ الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة» ثم كذبت عليه : 
فسجن بسببها مدة طويلة . 

قال ابن تيمية : وفي قول يوسف: «رَتٍأَلِيَجَنُ أَحَبإِنَ مما يَدَعُوتَق 
له ولا تضرف عَتى که سب لین وک مَنَ وین (4)2 برسف: +1. 
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امراة 


اد يوسف أيها الصديق أفوائد وفرائد ه من سورة اشنا 8 


عبرتان : 

إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 

والثانية: طلب سوال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه» 
ويصرفه إلى طاعته . وإلا فإذا لم يثبت القلب على الإيمان والطاعة 

وال صبا إلى الامرین بالذنوب» وهار من الماهلين: 

ففي هذا توکل على الله واستعانة به أن يث يثبت القلب على الاعان 
والطاعسة وفیه صبر علی الحنة والبلاء والانی الحاصل إذا ثبت 
على الإيمان والطاعة. 

لا يزال قلب امرأة العزيز يغلي حقداً» ويزداد صبابة على يوسف. 
فانه لما بلغها حديث النساء عنهاء دعتهن وهي الآمرة الناهية» 
وقالت: اجرج عیهن! ليرين جماله فيعذرنهاء ويرين ما رأت 
«قالث فدیگن دی ف وَلَقَدَ روَدنُهٌ عن نفسو ل وین لم 
یفعل ما ءامرهء لَيُسَجَئَنَّ ولیکونا مِّنَ الصَغرينَ (ج) 4 (یرسف: ۰۲۳۳ 

بالغت امرأة العزیز في التوکید عندما هددته بالسجن لانها تملك 
أن تسجنه» فأكدت السجن بالنون الثقبلة « لَيُسَجَئَنَ 4 قیل : وذلك 
لتحققه » وما بعده بالنون الخفيفة: « ولیکونا ین الصّغرين (2 4 لا نه 
غير متحقق . 


6 ,20 يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 5 ۱ 


والمتأمل لسير العظماء على مر الزمان يلحظ بوضوح أن السجن 
لم يزدهم إلا رفعت فالذلة والصغار. إنما تلحق من تلطخت سيرتهم 
بالمعاصي والظلم ولو لم يلحقهم العقاب. أن مجرد انقيادهم 
للشيطان غاية فى الذل والصغار. ولهذا قال الحسن: إنهم وان 
هملجت بهم البراذین وطقطقت بهم البغال ووطئت أعقابهم 
الرجال» فان ذل العصية لا یفارق رقابهم آبی الله إلا أن يذل 
من عصاه . 


ان 


لم يقع من یوسف. . علم يوسف أن في الامر ابتلای 
فقال : 

و 
الهوان والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله - 
كما فعل يوسف - عليه السلام ‏ وغيره من الأنبياء والصالحين 
- كانت العاقبة له في الدنيا والاخرة» وكان ما حصل له من 
الأذى قد انقلب و كما أن ما یحصل لارباب الذنوب 
من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبوراً» فكان السجن هو الحصن 
الحصين الذي هرب رضا لربه من القصر إلى السجن. . . 


يوسف أيها الصدیق 


[فوائد وفرائد من سورة يوسف 


التقوى وفي هذا الموطن لابد من التقوى بفعل المأمور والصبر على 


الإعانة 


المقدور. كما فعل يوسف - عليه السلام ‏ اتقى الله بالعفة عن 
الفاحشة» وصبر على أذاهم بالراودة والحبس» واستعان الله ورعاه 
حتى يثبته على العفة» فتوكل عليه أن يصرف عنه کیدهن» وصبر 
غل ال 

وهنا توجه بالدعاء والتضرع إلى ربه أن يحميه ویرفع ما نزل به 
وإ تضرف‌عی کیدهن أَصَب لین وأكن ین هلين ر4 لا يجد يوسف 
- عليه السلام - ملجاً ولا ملاذاً من هذا الأمر العظيم إلا أن يفزع 
ویلجاً إلى ربه . فقد اغلقت الابواب» واستحالت قوة الانسان إلى 
ضعف بعد مانعه وهرب . . وهو يخشى على نفسه الفتنت وقد 
ضربت اطنابها والقت إليه برکابها. وفي قوله تعالی: «وخلق 
آلانسَن ضَعِيفًا و663 [الساء: ۲۲۸ ذکر بعض آهل العلم أنه في أمر النساء 
نظرا للسیاق . 

وبعد أن دعا يوسف - عليه السلام - ربه أن یصرف کیدهن عنه 
© فاستَجاب لَه ربد 4 [يرسف: ۳4] حين دعاه « فصرّف عته 35ت 4 فلم 
تزل تراوده وتستعين عليه با تقدر عليه من الوسائل حتى آيسهاء 
وصرف الله عنه كيدها « نهر هو آَلسَّمِيعٌ لیر وچ . 


ی 
الزمن لو ام رو ر وه تیم کر ار وکو ت +2 8 20 4 ۲ 


دا 


يوسف أيها الصديق [فواند وفرائد من سورةيوسف] __ 


# ویوسف - عليه السلام - صبر في الجب والسجن صبر 
اضطرار. وصبر على مفارقة آمر امرأة العزیز والخوف من مقارفة 
الفاحشة صبر اختیار. فصبر الاضطرار لا يد له فيه» وصبر الاختیار 
هو ما رفعه وعظم منزلته عند اله - عز وجل -. 

وان كان له في صبر الاضطرار الاجر بحسب حمده وصبره 
ورضاه . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: فیوسف جر حاف الله من الذنوب» 
ولم یخف من أذى الخلق وحبسهم إذ آطاع ال بل آثر الحبس والاذی 
مع الطاعت على الکرامة والعز وقضاء الشهوات ونیل الرياسة والال 
مع المعصية» فانه لو وافق امرأة العزیز نال الشهوة وآکرمته المرأة 
بالمال والریاسة» وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس» 
وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة» على العز 
والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع العصية. 

قد قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق» وان آذاه 
بالحبس والكذب فإنها كذبت عليه؛ فزعمت أنه راودها ثم حبسته 
بعد ذلك . 


ثم أرادوا أن يطمر الأثر وينسى الأمرء قال تعالى: «ثُمَْبَدَا 


السجن كان كرامة من الله فى حقه؛ لیتم بذلك صبره وتقواه. فانه 
بالصبر والتقوى نال ما نال؛ ولهذا قال: قال انا پوس وتا اه 
es‏ یار رو ES‏ 5 
قذ م الله علیتاً انهء من ینّق وَيَصَيرَ فارت له لا يُضِيعٌ اجر المخسیرت 
(3: [بوسف: ]٩۰‏ ولو لم یصبر ویتق بل آطاعهم فیما طلبوا منه 
جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوی. وفاته الافضل 
باتفاق الناس . 


خطورة قال شيخ الاسلام: فان الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان» كل 

5 منهما مستقل بالتحريم. فالفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج» 
وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه» بحيث لو سقط حق الّه بالتوبة 
منه فحق هذا في امرأته لا یسقط ‏ كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب 
من حق الله لم یسقط حق المظلوم بذلك» ولهذا جاز للرجل إذا 
زنت امرآته أن يقذفها ویلاعنها» ويسعى في عقوبتها بالرجم. 
بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن» بل يحد إذا 
لم يأت بأربعة شهداء. فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم 
لزوجهاء وهو عنده أعظم من آخذ ماله . 

الدعوة ثم هاهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. . . سلالة 

2 آنبیاء يقاد إلى السجن ويوضع بين جدران أربعة. . . لكنه الرجل 

يك المنارك: والاسان الجن 


لا دخل یوسف السجن» آحسن إلى من فيه بالدعوة إلى التوحید 
والایان . 

فدعا ذلك الاحسان والفضل إلى من حوله أن يسألوه عن تعبير 
رؤيا وقعت لاثنين منهم . 

قال تعالی : « تیا يألو نا ترَتلك مِنَالْمُحَسِينَ 4:2 أي : أخبرنا 
بتفسير ما رآینا وما يؤول إليه أمرناء نا نراك من الذين يحسنون 
تفسير الرؤياء فأحسن إلينا كما أحسنت إلى غيرناء وأخبراه عن 
رؤياهماء وكان يوسف - عليه السلام ‏ قد اشتهر في السجن 
بالجود والأمانة» وصدق الحديث» وحسن السمت. وكثرة العبادة» 
والإحسان إلى أهل السجن. وعيادة مرضاهم. والقيام بحقوقهم. 

ابیت 4 ابرسف: ۳۰ لحأ أهل السسجن إلى يوسف لتعبير 
رؤياهم» وهم لا يعرفون أنه من أهل العلم» ولا يعلمون أنه معبر 
للرؤى من قبل» فهم من الكفار والملك كافر والبلدة كافرة؛ ولأن 
آهل الصلاح بظهر صلاحهم علی وجوههم. والناس یحبونهم 
وینجذبون إليهم» فان آهل السجن قالوا بعده: نا ترنلک من 
آلمخسیین (3) 4 [يوسف: ۳۰] حالتك وسيرتك وهيئتك وآفعالك تدل 
غلن ناك م عردو ا 


يوسف أبها الصديق [فواند وفرائد من سورةيوسف] 0 


ا پوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورةيوسف] _ 


# قال في فتح الجید: لا فرق بين عبادة القبر ومن فیه» وعبادة 
الصنم» وتأمل قول الله - تعالی - عن نبیه یوسف بن یعقوب حيث 
SEE‏ اك نهیم وو قوب 0 0۳ 
اله ِن ی ء 4 ليوسف: ۳۸]» فقوله : ینس 4 نكرة في سياق النفي 
تعم کل شرك. 

اسان فأجابهما يوسف - عليه السلام - إلى طلبهماء امهالاً للتفكيرء 

وترغیبا لهما في الاستماع : 

«قال لا يَأتبكُمَا عام ترزقاییت إلا تبانکما بتآویلمه قبل أن يَأَيَكُمَا > 
أي : لا یآتیکما شيء من الطعام. إلا آخبرتکما ببیان حقيقته وماهیته 
كيفيته قبل أن يصل إليكماء آخبرهما بمعجزاته ومنها معرفة الغیبات 
توطئة لدعائهما إلى الإيمان» في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليهء 
ليكون آنجع لدعوته» وأقبل لهما 

آراد أن یدعوهما إلى التوحید ویرش‌دهما إلى الدین القویم قبل 
أن یسعفهما إلى ما سألاه عنه» كما هي طريقة الانبیاء فی الهداية 
والارشاد. فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار بالغیب ليدلهما 
على صدقه في الدعوة والتعبیر . 

فدعاهما إلى التوحيد وعبادة الله وحده بدليل عقلي ليهدم ما في 
نفوسهم من الشرك وليبين لهم الدين الحق . 


۰ ۰ ۰ یوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


لم تمنعه ظلمة السجن ولا سماكة احدران» ولا آعين احراس 
التي لا تنام من الدعوة إلى التوحید. والقیام بأمر هداية الخلق 
والاحسان إليهم» وقد أحسن إلى السجناء بتعبیر الرؤياء وما آکثر 
ما یری الس‌جناء من آحلام والهمومون من رژی. . تفسح لهم في 
الامل» ويأنسون لها في ظلام اللیل الحالك والوحدة الفرطة. 
ثم عرفهما بدینه : « إن ترکت مِلَهَ قَوَمِ لا یویئون بألّهِ4 [يوسف: ۳۷ قال 
النسفي: الراد به ترك الابتدای لا أنه كان فيها ثم تركها. 
ثم عبر لهما الرؤيا على ما ذكر الله عز وجل - (بصدجبي 
سجن ما gC ET‏ ا 
قال ابن كثير: ولكنه لم يعينه لثلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه. 
وديا عر ريات ری لاحن من عير تب و9 
افيه سسوف يكون خادماً للملك ومقرباً منه. . َقَالَ لى طن أنه تاج 
نما آذ ڪُرنی عِندَ زیلک فاه الط ذکر ره فلت فى آلیجن بضع 
سيين (2» أي : قال یوسف للذي اعتقد نجاته وهو الذي رآی أنه 


لحل 


بعادي کو اذکرنی عند سيدك وأخبره عن أمري وشأني . لعله 


يخ رجنى مما أنا فيه . 


يوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسا 


آنسی الشیطان ذلك الناجی ذکر الله تعالی -۰ وذکر ما یقرب 
بان الاحسان» ودلك ليتم له آمره ان خی من کلب 
اا ا وها 

قال الحسن: لولا كلمة يوسف - يعني قوله « آڏڪرنی عند ريلك 4 
ها تفن السجن ما لبث» قال : ثم ییکی الحسن ويقول: ينزل 
بنا الامر؛ فنشکو إلى الناس . 

« ليتف السجن بضع سيين :4:3 أي : مکث یوسف في السجن سبع 
سنین . قال الفسرون: وإنما لبث في السجن بضع سنين. لأنه اعتمد 
ووثق بالخلوق» وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق ‏ جل وعلا -. 

ثم قدر الله قدرا من أقداره» وذلك أن الملك رأى رؤيا أفزعته 
2 عر ولكنها لم تشف غليله ولم تغن عما في نفسه 
شيعا فأخذ يتلمس من يؤول الرؤياء حتى ساق الله له ذلك الخادم 
الذي كان في السجن. وهو يعرف يوسف حى العرفة ويعرف حسن 


(= 


الحق 


2000 یوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


حكايتها بين الناس لطول المكث في السجن. 

وقال لك تون بو 4 أي: ولا رجع الساقي إلى الملك وعرض 
عليه ما عبر به يوسف رؤياه واستحسن ذلك» قال لمن عنده: 
احضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسي ولأبصره» فقد رغب في 
رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله وعلمه من وصف الرسول 
له ومن تعبيره لرؤياه. 

قال السعدي: فضيلة العلم: علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤيا وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو 
بلغت في الحسن جمال یوسف. فان يوسف بسبب جماله حصلت 
ف الك و لمجو بویت قله حفلل له الم وال 
والتمكين في الأرض فان کل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

فلمَا جاءه آلرَسُولُ قال آزجع إل یلک 4 أي : فلما جاء رسول اللك 
وآخبر یوسف بالامر واستدعاه إلى حضرة الملك» وآمره بالخروج 
من السجن. امتنع يوسف عن البادرة إلى الخروج من السجن» 
حتی تتبین براءته التامة» وهذا من صبره وعقله ورآیه التام» وقال 
یوسف للرسول: ارجع إلى سيدك اللك . 


یوسف أيها الصديق [فواند وفرائد من سورة بوسف_ 


« فَسْعَلَهُ ما بال سوه الق فَطَعْنَ يديه 4 أي: سله عن قصة وشأن 
النسوة اللاتی قطعن أيديهن هل يعلم أمرهن؟ وهل يدري لاذا 
حبست ودخلت السجن؟ وآنی ظلمت بسببهن؟ 

أبى - عليه السلام - أن يخرج من السجن حتى لا ينظر إليه الملك 
بعين التهمة والخيانة» ويصير إليه بعد زوال الشك عن آمره. وآن 
يعلم الناس جمیعا أنه حبس بلا جرم . 

وقوله لاما بَالٌ آليِسَوّة4 حيث سكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
املك العزیز» أو خوفا من كيدها وعظيم شرهاء وذكر السؤال عن 
تقطيع الأيدي. ولم وه نها وتو تبح ذلك 
الیهن» ولذلك لم ينسب الراودة إلى امرأة العزيز الا بعد أن رمته 
بدائها وأنسلت. واكتفى هنا بالاشارة بقوله: 

« فَسْعَلهُ ما بال آلِسْوة لتق فطع اين 4 [يوسف: .5]. 


وا که 2 ۳ 


يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


بوي وقدر الله قدرا برؤيا الملك» وهو أن يخرج يوسف ليسمع الملك 
ST‏ جو تروف له ماه a‏ 
بوسف لها آلصِدِيقُ اويا سبع سومان نس عِجَافٌوَسَبِع سبلت 
خضر وخر اولع یم إلى الاس له يَعلَمُونَ ج ) و 
قال السعدي - رحمه الله -: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال 
الإخلاص التام في تعليمه وآن لا يجعل تعلیمه لعاوضة أحد في 
مال أو جاه أو نفع. وآن لا يمتنع من التعلیم أو لا ينصح فیه إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف - عليه السلام - قد 
قال» ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم يذكره ونسي» 
فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه 
ساتلا مستفتبا عن تلك الرژیا فلم یعنفه یوسف ولا وبخه لتركه 
ذکره» بل آجابه عن سژاله جوابا تامأ من کل وجه. 
قال تزرغون سَبْعَ سین دبا فما حَصَدكُمْ فَذَرُوهُ فى سملو إل قلي مِم 


ا e4‏ ِء ماده 2 ےم ر 9وو 2 وو یر ۳ 2 تفر 325 5 2 ست 
تأكلون ج» نم ياتى من بَعْدٍ ذلك سَبَعْ شِدَاد يَأكلنَ ما قدّمتم هن إلا قليلا مما 


a 
ERS ag] 4 تحصنون ری‎ 


7 پو ددس ٠‏ ها | الصديق أفوائد وفرائد من سورة ا 


وقد مزج تعبيره بإرشاد جليل لاحوال التموین» والادخار لمصلحة 
الامة . 

E‏ و رياس تح اناه و تعره وهر برقي ها حرق بن 
الظلم في البلاد: قال أَجَعَلنى علن حَرَآينٍ الأرضٍ إن حَفِيظ ليك 4:2 
اس :94 

لا يلزم أن يكون كل من ذكر حقا عن نفسه» وان كان فيه مدح 
لها - مزکیا لها فقد يذكر هذا الحق عن النفس لمصلحة الآخرين 
فيكون من جملة قول الحق السائغ وان انطوى على تزكية غير مرادق 
فهنا توسل بها إلى إحقاق حق مطلوب وهذا كثير في السنة» ومن 
ذلك قول النبي ية : «أنا النبي لا كذبء آنا ابن عبد المطلب» آراد 
بذلك الخير الحاض على الثبات . 

نفع وهكذا رفع الله يوسف. وقربه الملك وجعله على خزائن الأرض» 

يدبر الآموال ويجري الخيرات على يديه . 

في قوله تعالی : «وگایت سک سفق اش یبا خیث بشاه 
نصیٍ برحمیتا من گام ولا نضیم ا :6 [یوسف: 07]. 

قال القصاب : فیها عدة فوائد. منها: إطلاق الكل وإرادة البعض 
فیوسف لم يمكن له في جمیع الارض؛ بل مکن له في آرض مصر 
ونواحيها . 


سف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يو ١‏ سف] 5200 


ومنها: أن الطاعة تثمر الرزق في الدنياء ویعطی المؤمن الاجر 
عليهاء ولا ینقص ذلك من وابه في الا خرة. 

« وكدَلِكَ مكنا يوست فى الازض یبا ِا خی يَشَآءْ 4 [يوسف: 01]. 

لعا تمك لقني نورفي الله الا رقن لس هه هگا رف 


يتصرف في خزائنها. 


پوسف أبها الصدیق إفوائد وفراند من شورةيوسف] . 


آما حال یعقوب - عليه السلام -؛ فلا تسأل عن حال أب مکلوم 
انبل و علدا ی ری 
صابر يشتكي إلى الله همه وغمه وکربه ومصابه! وهو لا یعلم ما 
جری لابنه . 
وکانت أرض یعقوب وقومه مجدبة مع قلة مطر.. فکانوا 
يقصدون مصر لينالوا ا 0 یوسف وقال : 
« اتون بخ لم اك آلا تزورت أن ون الیل وأا ختر آلمنزلین () فإن 
لم تأثُونى بي فلا کیل لک عندى ولا تبون )) [يوسف: ۰4- .]٦۰‏ 
# بدا - عز وجل - بذكر قصة يعقوب وأبنائه لا أتوا إلى يوسف 
وهو على خزائن مصرء قال تعالی : 
فا جوا لیم قالوا باه میع ينتار فأزیل قد عام تنل 
وانا له لَحَفِظُونَ وچ قال هَل ءامنکم له ۷ ڪما آیشکم عَل أجيه ین فبل 
ال خر حمطا وحم الرحين 420 . 
محاولة «فلما رجَعُوا ال آبیهم قالو اناما + میع نا كيل 4 أي : فلما عادوا إلى 
۳ آببهمم. قالوا له - قبل آن یفتحوا متاعهم - یا آبنا لقد آنذرنا منم 


يوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة يوسف] _ 


الکیل في الستقبل إن لم نأت بأخينا بنيامین فان ملك مصر ظن 
آننا جواسیس» وآخبرناه بقصتنا فطلب آخانا ليتحقق صدقنا . 
وا آرسل معنا آخانا بنيامین لخد 
مانستحقه من الحبوب التي تكال لناء ثم التزموا له بحفظه 
فقالوا: 
وان لد لَحَفِطونَ © 4 أي : نحفظه من أن یناله مکروه أو أن 
يعرض له ما يكره. 

الفوف هنا قال الأب المفجوع بابنه الاول: 

ی «فال هَل منکن عله إل کما يسگم عل أَحيهِ قبل 4 أي: قال 
لهم يعقوب: كيف آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف 
ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه» ثم خنتم العهدء فأخاف أن 
تکیدوا له كما كدتم لأخيه؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظکم. واغا 
أثق بحفظ الله . 

قالخ علي 4 آي: حفظ الّه خیر من حفظکم فهو یعلم 
حالی» وأرجو أن يرحمني» فیحفظه ویرده علي » وکانه في هذا 
الكلام قد لان لإرساله معهم. 

«وَهُوَأَرَحَمُ لين 4:9 أي: هو أرحم من والديه وإخوته. 
فأرجو أن ین علي بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين. وكأنه ‏ عليه 


. يوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] | 


السلام - ذکرهم بالرحم وحقه من شده ما یجد. 

قال كعب : لا قال یعقوب فالّه خير حافظا وهو آرحم الراحمین 
قال الله تعالی - وعزتي وجلالي لاردن عليك کلیهما. 

رم سوت فرب( أنه الاب اقاتی کی لین امه ونکت 
آبناء یعقوب وحسنهم وجمالهم. قال لهم - علیه السلام - منبها 
E‏ 

«#وقال یبی ی لا تذ خلوا مِنْ باب و جار وَأدْخْلُوا م من ابوب رو 4 ۰ 

آي: وقال لهم یعقوب لما آرادوا الخروج من عنده: لا تدخلوا 
مصر من باب واحد. 

قال الفسرون: خاف علیهم من العين إن دخلوا مجتمعين لکونهم 
آبناء رجل واحد. إذ کانوا آهل جمال وهيبة» وفي الحديث «إن العین 
تدخل الرجل القبر والجمل القدر) [رواه مالك في الموطأ] فآمرهم آن یتفر قوا في 
ج 

ون اغی عَم ب آَل ين َء 4 أي : وهذاسبب؛ ولا آدفع 
عنكم بتدبيري شيئاً ما قضاه الله عليكم» فان الحذر لا يدفع القدرء 
والمقدر لا بد أن يكون. 

# ثم ذکر - تعالی - ما جرى عندما تى إخوة يوسف إليه ومعهم 
آخوهم بنيامين وهو شقيق یوسف. وكان من مراد يوسف - عليه 


یوسف أيها الصديق آفواند وفرائد من سورة ببسف ار 


لسلام - أن يستبقي آخاه عنده. فکان أن صنع آمرا وهو إخفاء 
صواع اللك في وعاءه» حتی یبقی لدیه ی اور 
فبدا ینیم فبل وعاء ۽ آخبه ثم آستَخْرجَهَا ين وتا آخیه كنرك عزنا 
وت ما كان لَِأَحْدَ أَحَاهُ فى دين آلْمَلِكِ لا أن َا 0 رفع درجتومن تا 
وَفوّق کل ذٍی علم علب :3 ) [يوسف: ۰۲۷۲ 
کذ لك ناكا ولت 6 فكاو لوال الحبيه | 
٠‏ بأن جمع بینه وبين آخیه » وآخرجه من أيدي إخوته بغیر اختیارهم. 
كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره» وكاد له عوض كيد 
المرأة بان أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء اللك» ومكنه في 
الأرض يتبوأ منها حيث شاءء وكاد له في تصديق النسوة اللاتي 
كذبنه وراودته حتى شهدن ببراءته وعفتهء وكاد له تكذيب امرأة 
العزیز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقین» 
فهذه عافة موی ان کف نوی فش 
حال ومع أن یوسف - عليه السلام - عانی من الصائب ونالته 
يك الهموم: والغموم ونزل به الأذى» إلا أن نبینا محمد 5و ناله أعظم 
Ia‏ 
قال ابن تيمية : واختيار النبي 95 له ولاهله الاحتباس في شعب 
بني هاشم بضع سنین» لا یبایعون ولا یشارون؛ وصبیانه یتضاغون 


يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة بوسف] __ 
حال يوسف - عليه السلام -. 
على الله غير الحق. يقول: ما أرسلني ولا هش عن الشرك: 
وقد قال تعالى: « وان کادُوا لَيَفْتَمُونَكَ عن الَّذِى أُوْحَيئا الیلک لتفتری 
es‏ لو الك نا ا ف یس ۳ 
عليتا غیرد وإذا لاتوك خلیلا (2) ولول أن تبتك لَقَدَ كدت تزکن البهر 


ی 27 2 د 7 قاع ب د سر و سر 0 أ ی 22 ی و 1 
شيعا قليلا ازج إذا لادقنلگ ضعف الحيّوة وَضِعف الممات ثم لا مجد لك علیتا 


تصیرا )€ [الإسراء: ۷۳- ۷۵]. 

وكان كذب هؤلاء على النبي ية أعظم من الكذب على يوسف ؛ 
فإنهم قالوا: أنه ساحرء وأنه کاهن» وأنه مجنون» وأنه مفتر. وکل 
واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف؛ لا سيما الزنا الستور 
الذي لا يدري به آحد. فان يومسف كذب عليه في أنه زنى» وأنه 
قذفها وأشاع عنها الفاحشة؛ فكان الكذب على النبي 95 عظم من 
لعل برست 

وكذلك الكذب على آولی العزم» مثل نوح وموسی» حيث يقال 
عن الواحد منهم : أنه مجنون» وأنه کذاب» يكذب على الله . وما 
لقي النبي و وأصحابه من أذى المشركين أعظم من مجرد احبس. 


فان یوسسف حبس وسکت عنه . والنبي و وأصحابه كانوا يؤدذون 


يوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورة بوسف_ 


بالاقوال والافعال مع منعهم من تصرفاتهم العتادة . وهذا معنی 
ا لحبس» فانه ليس القصود بالحبس سكناه فى السجن بل الراد منعه 


من التصرف العتاد. 
ديجا قال تعالى: رقم درجسومن که قوق كل ذى علم علي : 
ا 

في هذه الاية بيان فضيلة العلم» علم الأحكام والشرعء وعلم 
تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وآنه آفضل من الصورة الظاهرت 

ولو بلغت في الحسن جمال یوسف. فان یوسف - بسبب جماله 

_ حصلت له تلك الحنة والسسجن» وبسبب علمه حصل له العز 

والرفعة والتمکین في الأرض» فان کل خير في الدنیا والآخرة من 
آثار العلم وموجباته . 
# قال إخوة يوسف في طلب ذهاب یوسف معهم: «فاأزیل 
0 ا وت ل قالوا إن يَسَرِقَ 
وهکذا أخذ یوسف آخاه وآبقاه عنده» ورغم محاولاتهم الا آن 


5 یوسف رفض. قال تعالی : «قالو تاا الیو إنَّ له با یا کبیرا فَحُذ 
أَحَدَنَا ماهر انا ترئت من المُخيسييت ر قال معاد له أن نحن لا من 
NS‏ وا ار قال 


ی 


و جدنا متدعنًا عنده: 5 ذا موز نج 


5 ايوسف الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] ۱ 


توقب 


الفرح 


ES‏ مونفا ع و ل 

د 
eee‏ کک وهو خر تکمین 
e‏ ار ل و باو وان 
ا در 7 [یوسف: ۷۸ -۸۳]. 


ثم ما كان من آمر یعقوب 9 

قان بل وت لک نکن أدرا 4 أي : زينت وسهلت لکم أنفسكم 
آمرا ومكيدة فنفذتموهاء اتهمهم بالتامر على بنيامین لا سبق منهم 
فى ار یوت 

> (تسوحل) آي 9 أجدشوى الصبر الجغيل» الذي لا يصحبه 

ماحد و رد لكر ی محتسبا أجري عند الله . 

ثم لجأ إلى الله طامعاً في حصول الفرج لواف ان لام اعد 
والكربة عظمت. فقال: 

تیآ أن ای بهز حَّبعًا 4 عسى أن يجمع الله شملي بهم. 
ويقر عيني برؤيتهم جميعا يوسف وبنيامين» وآخوهم الكبير الذي 
اقام في مصر: . 


تفریجه ومنته وی ۳ م الحكيم فى تدبيره 


یوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورةيوسفا_ 


وتصریفه الذي جعل لكل شی- قدرا» ولکل آمر منتهی » بحسب 
ما اقتضته حکمته . 

#وتول عنم وقال یتأسفی على يُوسْفَ»# وتولی یعقوب - عليه 
السلام - وأعرض عن آولاده كراهة لما سمع منهم وبا آخبروه 
واشتد به الآسف والأسى . 

وقال: يا لهفی ويا حسرتی وحزنی على یوسف. آضاف الأسف 
وهو آشد الحزن. والحسرة إلى نفسه. واغا تأسف عليه دون أخيه 
وكبيرهم لتمادي أسفه على يوسف دون الآخرين. وفيه دليل على 
أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً عنده طريًا . 

قال ابن الجوزي في قوله تعالى : RE EEE EE‏ 
هذا لفظ الشكوى» فأين الصبر الذي مدح به يعقوب؟ 

آحدهما: أنه شکا إلى الله لا منه. 
5 

وقال ابن الانباری: الحزن ونفور النفوس من المكروه والبلاء لد 
ربه» فلما كان قوله: «یَأسَنْ» شكوى إلى ربه» كان غير ملوم. 


٠‏ پوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


الحزن 


« وَآبِيَضْتَ عیتاه مرت آلخزن » آي : فقد بصره وعشي من شده 
البكاء على ولديه من شدة الحزن الذي فى قلبه والكمد الذي 
أوجب له كثرة البكاءء اد أكثر الاستعبار ومحقت العبرة سواد العين 
وقلبته إلى بیاض كدر. 
ثمانین عاما. وما على وجه الأرض آکرم على الله من يعقوب . 

واستمر حزن یعقوب على ابنه یوسف حتی سقط حاجباه على 
عينيه كما جاء عن بعض السلف. فکان پرفعها بخرقة» فقيل له : 
ما هذا؟ فقال؛ طول لب وک الأحزان . 


في نفسه » وهو مغموم م ومکروب قلق الداهية لدمیا» فد ظهر من 
ماكمن من الهم القديم والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة 
بالنسبة للآولى» وإنما تأسف على يوسف مع أن الحادث مصيبة 
أخوية؛ لان ذکر يوسف كان آخذا بمجامع قلبه لا ینساه ولان 
پوت انعد ودر ی والصغير له رحمة وشفقة. ولانه كان واثقنا 
بحياتهما طامعاً في إيابهماء وأما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك 
سلسلة رجائه سوى رحمة اللّه وفضله والحزن الجديد يقوي الحزن 
القديم الكامن في النفس والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان. 


لوصف الصدیق [فواند وفرائد من سورة یوسف] 


م و 


الغفلة فقال له آولاده متعجبين من حاله: © قالو ناش فا دک وف 


عن الله 


حَىَ تکورت حَرَضًا أو تکون برت الهلکرت 4:23 أي: قال أولاد 


يعوب ۰ ولا تزال تذكر یوسف وتتفجع عليه في جميع أحوالك. 


وقد طويت صفحته ونسي أثره. 

« قال انم أَشْكُوأ بی حزن إلى له أي : قال لهم يعقوب: لست 
أشكو غمي وحزني إليكم . وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي تنفع 
الشكوى إليه فقولوا ما تم » فان الشکوی إلى الّه لا تنافی الصبر 
وإنما الذي ينافيه الشکوی إلى المخلوقين . ۰ 

قيل: البث آشد الحزن» سمى بذلك؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه 
حتى يبثه ويظهره. 

فان وى سول ال وان اه كدو ةارم هنا سل 
الحقيقة غيره» ولیکن أنيسه وموضع شکواه : « نما اشکوا بی وحن 
إلى الله [يوسف: 45] فلا تلتفت أيها المؤمن إلا إليه» ولا تعول الا 
علیه» ولياك آلا تعقد خنصر الا على الذي نظمها. 

# نم قال یعقوب - عليه السلام - وهو العارف بربه : «واعلم 
فر الله مالا لمو ۳ 4 أ : أعلم من رحمته واحسانه مالا 
تعلمون أنتم» فأرجو أن يرحمني ويلطف بي. ويأتيني بالفرج من 
حيث لا أحتسب» ويردهم علي» ويقر عيني بالاجتماع بهم . 


2320 پوسف أيها الصدیق [فواند وفرائد من سورةيوسف] _ 


ع ۰ حت ی رز و و 2 ور ٤‏ ص 7ے ښ 
وان آما حال احوة برش و ادرا عليه قالوا يناما العزیژ متا 
۳ ارو ری ببضعة مُرْجَلةٍ اف لا الكيل وَتَصَدَّق علیتاً ان ال جرى 


(43 ابوسف: ۸۸] وقعوا في الد محتسي آل بهم 007 طب 
الصدقة» وتأمل في شوم المعصية التي فعلوها بأخيهم» فأصبحوا 
يمدون أيديهم إليه ليتصدق عليهم. وفي الحديث: (إن العبد يحرم 
الرزق بالذنب یصیبه» . 

0 ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار 
أدركت يوسف _ عليه السلام ‏ الرأفة والرقة فارفض دمعه وطوى 
ما جرى له» ونسي ما وقع له. . 

سس اک وال و مه وا شرت زان اه 
لهم با كان يكتمه من آمره: 

«قال هَل علمتم ما فعلتم بیْوسّف وأخبه 4 . 

و هل تذکرون ما فعلتم بیوسف وآخبه . 

آما و آحوه فلعله واللّه آعلم 
قولهم: « إن يشرق فَقَدَ سرق اح لَه ِن قبل 4 والغرض تعظیم الواقعة 


23٠‏ يوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


كأنه يقول: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم 

وإئما قاله نصحا لهم. وتحريضاً على التوبة» وشفقة عليهم لا 
تشفیا واستعلاء. 

وعندها بدأ ی وسف بالحديث : قال هل عم ما قعل بیُوسف وأخیه لذ 
اسر جهلورت © 4 [پشت ۹ 

قيل: من تلطفه بهم قوله: «ذ أشر جهلوت (ج)» کالاعتذار 
كيم اد تعن میج على جيل ان كيده ول من قغله على 
علم وهم ولو ضربوا في طرق الاعتذار لم یلقوا عذرا كهذا. 

«إِذأشرَ جهلورت 425 حال شبایکم وطیشکم؟ وهذا نوع اعتذار 
لهم بجهلهم أو توبيخ لهم. إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع أنه لا ينبغي 
ولا يليق منهم فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفف. 

وهنا قاعدة قرآنية محكمة» وشواهدها لا تحصی : 9 ان من یلق 
وَيَصَيرَ فإك اله لا بضع جر المُحییرت 4 [یوسف: 4۰] الامر مشروط 
بشرطين عظیمن : التقوی» والصبر . 

السفو فاعتذر اخوة یوسف له «١‏ قالوا تال مد ءاثرك 

لحطیرت 433 [یوسف: .]4١‏ 


2 


2 056 


۰ يوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من‌سورةیوسف ٠٠.‏ 


فقبل عذرهم. ونسی فعلهی وعفی عما جری ثم تجلت صفة 
الاتبیای ونبل الاتقیای وخلق الاصفیای فقال لهم يوسف مؤنسا 
داعا : 

«قال لا ترون غلك الیو یز له لک هو أَرَحَمُ آلرجمرت 4)29 
آی : قال لهم یوسف کرما وجودا: لا عتب علیکم الیوم ولا 
عقوبة» بل آصفح وآعفو. ثم دعا لهم بالمغفرة» وهذا زيادة تکریم 

قال ابن جزي : أسقط حق نفسه بقوله: لا نیب علیکم آلْيَوَمَ 4 
ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه. 

وهو عل ات و احص على ی لخر زو و أرحم 
بعباده من کل آحد يسيم لوم و وا ناما من عير 
تعيير لهم على ذكر الذنب السابق » لأنه کر ی ها ویحزهم . ودعا 
لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من 


۲۱۳۹۴۳۳۲۳ 7۳۶ ۳ sS السؤال‎ 


عن الأب 


آمره» فسألهم عن أبيهم. فقالوا: ذهب بصره مد من الحزن فعند ذلك 
أعطاهم قميصه». وأراد بو تیا دير اده بحياته. وادخال السرور 
عليه بذلك لآن كل داء يداوى بضده. فهذا القميص لا كان فيه 


۰ يوسسف أيها الصديق [فوائد وفراند من سورة‌یوسفا ‏ _ 


آثر ريح یوسف. الذي آودع قلب آبیه من الحزن والشوق ما الله به 
عليم» آراد أن يشمه فترجع إليه روحه. وتتراجع إليه نفسه» ویرجع 
إليه بصره» ولّه في ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها العباد. 
وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وقد ذكر شيخ الإسلام 
أن أطباء العرب يدادون المرض بجنسه بخلاف غيرهم . ظ آذْهَبُوأ 


5 7 ردو 7 3 ۹ ۳2 1 3 و 3 
3 م 5 0 و 7 ر 2 ۳ 7 ۳ E‏ > 5 وه م سے 


آما حال الأب ار آخرء قال تعالی : 9« ولَمَا فَصَلَتٍالْعِيرٌ قات 


الأب ى , 


بوهم إِنْ لَأَجِدُ ريح E‏ أن تفيْدُون 9ج)4 أي : خرجت من عريش 
مصر إلى الشام. قال يعقوب لمن حضر من قرابته إني لاشم رائحة 
وه راا هن و ی ل ا هوو قات 
العقل . وجواب لول محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي . 

فيل: هاجت ريح فحملت ريح قمیص یوسف. وبینهما مسيرة 
ثمان ليال. 

« قالوا تاه ی ضللک القدیم 4 أي: فوقع ما ظنه بهم. 
فقال حفدته ومن عنده: والّه إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق 
الصواب» قدياً في إفراط محبتك ليوسف . 


يوسف أبها الصدیق [فوائد وفرائدمن سورةيوسفا _ 


القمیص قال الفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن یوسف قد مات . 
als ay‏ 
البشر بالخبر السار» وطرح البشير القميص على وجه يعقوب» فعاد 
غل ضالة] لاز لى رفا واو و ا ا خوت 

له من السرور والانتعاش. 

قال مجاهد: كان البشیر آخاه یهوذا الذى حمل قمیص الدم 

فقال : اا 


ثلاث قيل: كان فى قمیص یوسف ثلاث آیات : حیث بدأ حزن یعقوب 
آیات ۱ 


4. 


مع قميص الکذب « وَجَاكءُو على قمیصه. بم گذب) او 
وانتهی حزنه بقميص الشفاء اذهبو بقمیصی هدا فَألْقَوهُ عَل وَجَهِ 
ی يات بصیا ولوقت باهَلکم أَجْمَ رت زج 4 [یوسف: ۰۲٩۳‏ 
وبينهما قمص البراءة « ان کارت قمیضه: قد من ذبر ...4۰ 
ايوسف: 55؟]. 


الاقرار أماما كان من أخوه يوسف فهو الندم والتوبة وتوجهوا إلى 
الندم , 
"أبيهم: «قال ألم أقل کم ان َعَم من اه ما لا تَعَْمُوَ زي4 قال 
يعقوب- عليه السلام ‏ لابنائه : ألم أخبركم بانی أعلم ما لا 


تعلمونه من حياة يو سف » وأن اللّه سيرده على لتحقق الرؤيا. 


الأب 
الرحیم 
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قال الفسرون: ذکرهم بقوله: « نما أشکوا ی وَخْرْنَ إلى اله واعلم 
مر الله مَا لا تعلمورت 4)2 [یوسف: ۸۱]. 

روي آنه سأل البشیر كيف یوسف؟ فقال: هو ملك مصر قال: 
ما أصنع بالملك! على أي دين ترکته؟ قال: على دين ال سلام» 
قال: الآن تمت النعمة» فأقروا بذنبهم ونجوا بذلك . 

« قَالُوأ یتاباتا انتففر نا وتا انا کنا خطین 429 طلب أبناؤه أن 
یستغفر لهم لا فرط منهم. ثم اعترافوا بخطتهم بقولهم: آنا مخطئين 
فیما ارتکبنا مع یوسف حيث فعلنا ما فعلنا. 

قال المهايمي: صرحوا بالذن وب دون الله لزید اهتمامهم بها 
وكأنهم غلب علیهم النظر إلى قهره وصرح یعقوب بذکر الرب دون 
الذنوب. إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربی بها الكل. 
وهذا من دقائق لطائف التنزیل ومحاسنها فیه . 

عندها قال یعقوب - عليه السلام -» مجيباً لطلبتهم ومسرعا 
لاجابتهی ووعدهم بالاستغفار «قال سوک أتَفر لکم ری نهر هو 
لْعَفُورٌ جر (2) » . 

قال المفسرون: آخر الاستغفار إلى السحر الفاضل ليكون آقرب 
إلى الإجابة» وقيل: آخره إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة . 


اللقاء 


.۰ وسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورةيوسف] _ 


(إنهء هو القفوز آلرَحِيمُ (4:3 قدم الثناء على رب آي: الساتر 
للذنوب الرحیم بالعب‌اد» ورجائی به أن يغفر لکم ویرحمکم. 
ویتغمد کم برحمته . 

# ثم تتحدث الایات عن مجیء آسرة یعقوب بأهلهم إلى مصر 
ودخولهم على يوسف وهو في عز السلطان وعظمة الملك» وتحقيق 
الرژیا بسجود |خوته الاحد عشر له مع آبیه وأمه» واجتماع الشمل 
بعد الفرقة» وحلول الأنس بعد الکدر. حيث تجهز یعقوب وآولاده 
وأهلهم آجمعون. وارتحلوا من بلادهم قاصدین الوصول إلى یوسف 
في مصر وسکناها. وفي تلك السنوات الاضية دلیل على ابتلاء الله 
- عز وجل - لانبیائه وأصفيائه بالشدة والرخاء» والسرور والحزن» 
والیسر والعسر؛ لیستخرج منهم عبودیته في الحالين» بالشکر عند 
الرخاء» والصبر عند الشدة والبلای فتتم علیهم بذلك النعماء. 

قال تعالی : «فلمّا دَحَلُواْ علی يُوسْف ءاوی الیه أبَوَيْهِ وقال اذخلوا مِصَرَ 
إن شاء الله #اییین (5» أي : فلما دخل یعقوب وأبناؤه وآهلوهم على 
یوسف ضم إليه او واعتنقهما واختصهما بقربه» وآبدی لهما من 
البر والاکرام شیثا عظيماً . 

وقال لجميع أهله مُرحباً: ادخلوا بلدة مصر آمنين من كل مكروه. 
وقد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجواز 


0540 ۰ ۰ پوسف أيها الصديق [فواند وفراند من سورة یوسف 


منهم وإنما قال: إن شآ آله تبرکا وتيمناء فدخلوا في هذه 
الال السسارة» وزال عنهم النصب ونكد العيشتة وحصل 
السرور والبهجة . ۱ 
الاضدام و« ورفع یه علی الْعَرَشٍ وَحَرُوا له دا 4 أي: آجلسهما على سرير 
اللك ومجلس العزيز بجانبه. وسجد له أبوه وأمه وإخوته حين 
دخولهم عليه» وكان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. 
ومن الإحسان إلى الوالدين وأكرامهما أن تبداً بهما عندما تصيب 
خیرا» فهم أحق الناس برد الجميل مثلما فعل يوسف عليه السلام: 
« وفع أَبَوَيْهِ علی الْعَرْشٍ » ا 
ولا ارتاحت الأنفس ودنا القرب» وطاب الفرح. .. استعاد 
" یوسف رؤياه القديمة أيام الصبا وحدث والده. . « وقال یاب هذا 
تأویل ری من قبل» أي : قال يوسف: لما رأى هذه الحال ورأى 
سجودهم له: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في منامي وذلك حين 
رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر لي ساجدين» فهذا وقوعها 
الذي الت إليه ووصلت . 
الشكر قيل بين رؤيا يوسف وتحققها أربعين سنة. 
ثم ذكر نعمة الله عليه وفضله؛ شاکرا ومثنيا: « وقد أحْمَنَي إذ 
أَخرَجّ ی ین آلسَجَن»4 أي: آنعم علي ربي بإخراجي من السجن» و 


ل یوسف أيها الصديق [فوائد وفرائد من سورة يوسف] 


هذا من لطفه وحسن خطابه فلم يذكر قصة الجب مع كونه أشد بلاء 
من السجن» تكرما منه لثلا يخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم لتمام 
عفوه عن إخوته.ء وأنه لا يذكر ذلك الذنب» ولأن نعمة الله عليه 
في إخراجه من السجن أعظم» لانه بعد الخروج من الجب صار إلى 
العبودية والرق» وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك . 

9وَجَاءَ يكم يِنَالبَدَوِ4 أي : جاء بكم من البادية لأنهم كانوا أهل إبل 
وغنم ببادية فلسطين» ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم 
من البادية إلى الحضر واجتمع شمل الأسرة بمصرء وذكر إتيانهم في 
البادية من إحسان الله إليه» فلم يقل: جاء بكم الجوع والنصب. ولا 
قال «أحسن بكم» بل قال : «أَحسَنَيَ »4 جعل الإحسان عائدا إليه . 


الاعتذار وقد ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم 


لإخوته 


وأبنائهم وهم أقل من مائة» وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة 
على ستمائة ألف . 

من بعد أن ع یط بين ون إو إن نی لَطِيِفُلْمَا باه 4 
آی : أفسد ما بيني وبين إخوتي بالاغواء» وذکر هذا دراي و 
اوه ان آل هه ا باه وكسيد كانت اس شرف 
ومن تمام آدبه لم يقل «نزغ الشیطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل 
صدر من الطرفين. 


٠‏ ا يوسف أيها الصديق [فوائد وفراند من سورة يوسا 


إن ری لَطِيفُلِْمَا اء 4 [يوسف: ٠٠١‏ إن ربي لطيف التدبیر» يحقق 
مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بهاء وقد 
يوصله إلى النازل الرفيعة من آمور یکرهها. 

وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق. 

ولا تقلبت الأحوال بيوسف - عليه الصلاة والسلام - وتطورت 
به الاطوان عرف أن هذه الأشياء وغيرها لطف من لطف الله 
له» فاعترف بهذه النعمة فقال: إن ری آطیف ما یاه ان هو لیم 
الحكم (4)2 [یوسف: ۱۰۰]. 

وهذا من أعظم نعم الله على العبد» أن یعرض آحواله التي تمر 
به على معانى أسماء الله احسنی» وصفاته العلى؛ فان هذا له 
فائدتان : 

الأولى: زيادة الإيمان. 

الثانية : سهولة تلقي الصائب المؤلمة» وهذا يزداد حين يبلغ العبد 
منزلة الرضا عن الله» بحيث يوقن أن اختيار الله خير من اختياره 

وان من أسماء الله المسنى التي تكرر ذكرها في كتاب 
الله - تعالى -» ولها أثرها البالغ في حياة العبد ‏ لمن فقه معناها 
وعمل بمقتضاها -: اسم الله اللطيف الذي تمدح ‏ سبحانه - به في 
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مواضع من کتاب الّه» منها قوله تعالی: ل ثذرکه الاتصر وهو 
يدرك صر ور انیت قرو 4 [الأنمام: ۰۲۱۰۳ وقوله تعالی : أل 
يعلم مَنْ خلق وهو آللطیث ابر :4:2 [الملك: ]٠١‏ . 

يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: قرأت سورة يوسف - عليه 
السلام -» فتعجبت من مدحه على صبره وشرح قصته للناس ورفع 
قدره» فتأملت خبيئة الأمر فإذا هي مخالفته للهوى الکروه. فقلت: 
او وا کون ولا ا نار اا عا 
تضرب الأمثال بصبره» ويفتخر على الخلق باجتهاده» وكل ذلك قد 
كان بصبر ساعة فا له عزا وفخرا» أن قلف نفسك ساعة الصبر عن 
الحبوب وهو قريب . 
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57 أتم الله ليوسف ما آنم من التمکین في الارض والملك؛ 
تفت أنه ی وین زر وجمع شمله وأقر عينه بأبويه 
واخوته» وتم اا اكيم لديا بط وبعد العلم العظیم 
الذي أعطاه اللّه لیام قال فقوا بنعمة الله » شاکرا لها داعا بالثبات 
على الإسلام؛ تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد» واشتاق إلى لقاء 
الله » وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق» وسأل الله تعالى - 
حسن العاقبة» فقال تعالى : 

الاعتراف ‏ رب قد ای ین اللا رغ ى ین تأویل آلا خادی فاط الوت 
ررض ا أعطيتني العز والجاه والسلطان وذلك 3 نعمه 
اهر غ ا ا ی رتیه وود کر 
للملاگا: 

وعلمتنی من تأویل أحاديث الکتب النزلة» وتأویل الرژیا» وغیر 
ذلك من نعمة العلم . 

المعا. انول فى نی الجر نوی تلكا وآلجقی بالصلجین 49 أي 


أنت يا رب متولي آموري وشوونی في الدارین» افبضني الاک 
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مسلما وثبتني عليه حتی توفاني علیه» واجعل لاقي بالصاین . 
ابتهل إلى ربه أن يحفظ عليه إسلامه حتی يموت علیه. ولم يكن 
هذا دعاء باستعجال الموت . 
التسلية وإلى هنا تنتهي قصة يوسف الصدیق. ثم يأتي التعقيب بعد ذلك 
بإقامة البرهان على صحة نبوة محمد ياء قال تعالی : 

ا ا ل ا 
مرون :2 وَمَآ کنر الاس ولو حرصت بمومنین نج وم تلهم عليه مِن جر 
ان هو ذِڪر لن ر4 . 

ذلك ین آثباء الب وجي یت 4 ذلك النبا الذي أخبرناك عنه - 
يا محمد من آمر یوسف وقصته. من الأخبار الغيبية التي لم تكن 
تعلمها قبل الوحي» وإنما نعلمك نحن بها عن طريق الوحي» على 
أبلغ وجه وأدق تصويرء ليظهر صدقك في دعوى الرسالة. 

وما کت ندیم ذ أجمعوأ أمرهم وهم مکرون 4:2 أي: وما كنت 


0 [ 


حاضرا مع إخوة يوسف حين تأمروا على آخیهم وآجمعوا آمرهم 
على القائه في اجب وهم یحتالون ویکرون به وبابیه ليرسله 
معهم. وهم في حالة لا يطلع علیها إلا الله - تعالی -۰ فإنك ‏ يا 
محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة القصة وإنما جاءتك 


پو کی من العليم الخبير . 


٠- |‏ 20 يوسف أيها الصدیق [فوائد وفرائد من سورة یوسفا _ 


الغفلة ثم یخبر - تعالی - عن غفلة آکثر الناس عن التفکر في آيات الله 
ودلائل توحیده با خلقه الله في السموات والأرض» قال تعالی : 

0 من ءَايَةِ فى آلسَموّت والازض يمرو علا وَهُمْ عا مُعرضون 
ر وما یمن أكترهم باه إلا وهم سف رکون ر IRE‏ 

تحذير من الشرك الخفي الذي یدب إلى قلب الانسان أخفى من 
دبیب النمل» والآية تتحدث عن المؤمنين» لکنها لا تبرئهم من قوع 
الشرك منهم . فالتوحید أعظم ما یحمله الرء في قلبه» إذا به دخول 
الجنة برحمة الله . 

# قال تعالی : «لقد کارت فى قصصیم عر لالب ما ان دیا 

فى ون تصّدیق ری بين يديه ۳ کل ی هد وَرَحْمَة 

و [یوسف: ۰]۱۱۱ 

والعبرة من الاعتبار» والاتعاظ والتذکر» وإذا تأملت الاية السابعة 
9 لَقَد كن فى یوست وا خوته #ابت للآیلین رز لیرسف: ۷ والاية الأخيرة : 
9لَقَد کارت ف فصصیم عبا وى الأب 4 وما بينهما وما قبلهما من 
آیات وجدت بعضها یصدق بعضاء ووجدت في ما بينهما الاکبر 
الذي يمكن أن یکون له عظیم الاثر في حباة الامة اذا أخذت به كما 
أخذ به محمد بء وإذا تأثرت به كما تأثر السلف. 


ثم ختمت السورة الكريمة بخاتمة حميدة بعدما جری لیوسف - 
عليه السلام -) وفيها تصبير لرسول الله و على أذى قریش كأنه 
يقول: إن إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة؛ 
عملوا بیوسف ما عملوا من الكيد والکر وصبر على ذلك» فأنت 


مع مخالفة قومك إياك في الدین آحری أن تصبر على آذاهم. 

قال تعالی: لذ كار ف قصصیم عِترةٌ لول لالب 4 آي: لقد 
كان في قصة یوسف واخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة 
يعتبرون بها. حيث نقل من غاية احب إلى غيابة احب» ومن 
الحصير إلى السريرء فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة» ونهاية 
الکر وخامة وندامة . 

ونختم بکلام لشيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: وفي قصص 
هذه الأمور عبرة للمومنین بهم. فانهم لا بد أن یبتلوا با هو آکثر 
من ذلك. ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» ویعلمون أنه قد ابتلی به من 
هو خير منهم. وکانت العاقبة إلى خیر» فليتيقن الرتاب» ویتوب 
ا لمذنب» ویقوی إيمان المؤمنين فيهاء يصح الاتساء بالانبیاء. كما في 
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قوله: لد کن لم فى سول الله أسَوَةُ حَسَة لَمن كان يَرَجُوا الله َالَو 
آلا خر [الأحزاب: ۲۱]. 

هذه الاحات ووقفات من قصة یوسف - عليه السلام - یقرآها 
السلم ویعتبر ویتسلی بها الصاب ويصبرء فان العاقبة للتقوی» 
والدنیا بطولها وعرضها دار مر لا دار مقر» والوفق من جعل آیامها 
فى طاعة الله وعمرها بالخيرات. ۱ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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